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حسن أبو عتمان
حلاق كتب الأغاني لمحمد رشدي وأحمد عدوية

حســن أبــو عتــان هــو مؤلــف أغنيــات »عربــاوي« و«زحمة 

ــى لــه محمــد  ــامتها أم حســن« وغن يــا دنيــا زحمــة« و«س

ــد  ــؤاد وعب ــرم ف ــل ومح ــد قندي ــود ومحم ــدي وكارم محم رش

اللطيــف التلبــاني وأحمــد عدويــة ووليــد توفيــق، ولحــن كلماتــه 

كــال الطويــل وبليــغ حمــدي وحلمــي بكــر وهــاني شــنودة.

ــو عتــان كان مــلء الســمع والبــر يومــا  واســم حســن أب

ــم  ــن لا يعرفه ــن الذي ــن المجهول ــا م ــد حالي ــه يع ــم أن ــا، رغ م

ــا في  ــائي كان موهوب ــعر الغن ــه للش ــب كتابت ــو بجان ــد، وه أح

ــوة  ــك صال ــه يمتل ــك كل ــل ذل ــه كان قب ــا أن الرســم والخــط، ك

ــا  ــا فن ــي كان يعتبره ــعر الت ــة الش ــة حلاق ــارس مهن ــة ويم حلاق

ــون.  ــن الفن م

وحســن أبــو عتــان يعتــر مدرســة مســتقلة بذاتهــا في كتابــة 

ــو  ــا عــى حســن أب ــا أو اختلفن ــة الشــعبية، وســواء اتفقن الأغني

عتــان واتهمنــاه كــا اتهمــه البعــض قديمــا بالابتــذال وتشــويه 

ــت  ــت تحــاصره وق ــي كان ــات الت ــام، وهــي الاتهام ــذوق الع ال

ــة أن  ــة، لدرج ــد عدوي ــا أحم ــي كان يغنيه ــه الت ــدور أغاني ص

معظــم هــذه الأغنيــات كانــت تطبــع خارج مــر ويتــم تهريبها 

وبيعهــا سرا خوفــا مــن المصــادرة، حتــى أن أحمــد عدويــة 
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نفســه كان ممنوعــا مــن الظهــور في الإذاعــة والتليفزيــون، مــع 

أن الموســيقار محمــد عبدالوهــاب قــال يومــا: عدويــة مطــرب 

ــا ويســمعه المثقفــون سرا. يســمعه المهمشــون علن

ــنة 1929م،  ــو س ــان في 15 يولي ــو عت ــن أب ــد حس ــد ول وق

ــه إذ  ــل تعليم ــو لم يكم ــة، وه ــرى بالغربي ــة الك ــة المحل بمدين

أخرجــه أهلــه مــن المدرســة وهــو في الصــف الســادس الإبتــدائي 

ــنة  ــن 14 س ــو في س ــه، وه ــى عين ــاء ع ــحابة بيض ــه بس لإصابت

التحــق بالعمــل في شركــة مــر للغــزل والنســيج بالمحلــة، لكنــه 

ــة، وكان  ــون حلاق ــح صال ــنوات ليفتت ــرور 10 س ــد م ــا بع تركه

ــرد  ــت مج ــة ليس ــة الحلاق ــول: إن مهن ــان يق ــو عت ــن أب حس

حرفــة قــص أجــزاء مــن الشــعر، وإنمــا هــي الفــن الــذي يصنــع 

وجوهــا أكــر

جمالا.

ــرض  ــرة ليع ــه للقاه ــه وتوج ــرك بلدت ــان ت ــو عت ــن أب حس

كلماتــه عــى المطربــن، لعلــه يحظــى بمــن يغنــي كلماتــه، 

وبالفعــل تعــرف بالمطــرب محمــد رشــدي الــذي غنــى بالفعــل 

ــه  ــو عتــان مجموعــة مــن أشــهر أغاني مــن كلــات حســن أب

مثــل: »عربــاوي« التــي نالــت شــهرة كبــرة وأصبحــت عــى كل 

لســان، و«واللــه وفرحنــا لــك يــا ولــه« و«يــا عبــد اللــه أخويــا 

ــري  ــة »عــى كوب ــل أغني ــد قندي ــه محم ــى ل ــا غن ســاح«، ك

أبــو العــا«، وغنــى لــه كارم محمــود أغنيــة »بنــت الحــال الــي 
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ــه محــرم فــؤاد أغنيــة »عليــه العــوض«  عليهــا النيــة« وغنــى ل

وغنــى لــه عبــد اللطيــف التلبــاني أغنيــة »انــزل يــا قمــر« وغنــى 

ــا صابريــن.« ــا دني ــه وليــد توفيــق أغنيــة »صابريــن ي ل

حســن أبــو عتــان كتــب الأغنيــة الوطنيــة فهــو كاتــب 

الأغنيــة التــي لحنهــا عبــد العظيــم عبــد الحــق وغنتهــا عائشــة 

ــا: ــول كلماته ــن وتق حس

يوم الجلاء عن أرضنا يوم السعادة والهنا

وعقبال ما تطهر أرضكم يا أهل العروبة كلكم

ــول  ــدي وتق ــاس البلي ــي غناهــا عب ــة الت ــب الأغني وهــو كات

ــا: كلماته

بنعبدك يا عظيم الجاه ومنين هتهزمنا العاصيين

وأمتك يا رسول الله محال هيحكمها العدوين

ــع  ــه م ــه وأعمال ــدد تجارب ــم تع ــان« ورغ ــو عت ــن أب حس

عــدد كبــر مــن كبــار المطربــن لكــن تظــل تجربتــه مــع المطــرب 

ــراء في  ــة هــي الأقــوى والأكــر والأكــر ث الشــعبي أحمــد عدوي

ــه ككاتــب للأغــاني. حيات

ــة مــن تأليــف  ــة غناهــا عدوي ــا إلى أول أغني ــا نظرن ــو أنن فل

ــة _ ــد عدوي ــه، أحم ــب كل ــا العج ــان لوجدن ــو عت ــن أب حس

ــا وحســن  ــا وهــاني شــنودة ملحن ــرق الســابق_ مغني ــازف ال ع

أبــو عتــان شــاعرا، اجتمــع الثلاثــة فانتجــوا لنــا أغنيــة »زحمــة 

يــا دنيــا زحمــة« التــي كانــت حدثــا كبــرا في وقتهــا، فقــد بيــع 
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ــاء  ــخ الغن ــرة في تاري ــطوانة لأول م ــون أس ــن ملي ــر م ــا أك منه

المــري.

وبعدهــا غنــى لــه عدويــة عــددا مــن الأغــاني التــي ســاهمت 

في تربــع أحمــد عدويــة عــى عــرش الأغنيــة الشــعبية بــل وعــى 

ــل: عــى فــن،  ــاء في مــر مــن حيــث المبيعــات مث عــرش الغن

ــا  ــا بنــت الســلطان، وي ــه، وي ــه عــى كل وراحــوا الحبايــب، وكل

ليــل يــا باشــا يــا ليــل، وعيلــة تايهــة يــا ولاد الحــال، وســامتها 

أم حســن التــي قــال عنهــا حســن أبــو عتــان إنهــا أغنيــة وطنية 

كتبهــا بعــد هزيمــة حــرب يونيــو 1967م، وأنــه رمــز لمــر بــأم 

حســن في هــذه الأغنيــة.

وفي أواخــر حياتــه أصيــب حســن أبــو عتــان بمــرض الصــدر 

ودخــل مستشــفى الهــرم طلبــا للعــاج، ويحــي أحــد أبنائــه أنــه 

طلــب مــن والــده أن يرتــاح وينــام قليــا، فــكان رد حســن أبــو 

عتــان عــى ابنــه:

أنام أنا؟_ 

إزاي أنام؟  

وفين أهرب من الأيام؟

دانا لو غلبني النوم 

بكون آخر عيون بتنام

وبعدهــا بســاعة واحــدة فقــط تــوفي الشــاعر الغنــائي حســن 

أبــو عتــان، وكان ذلــك في يــوم 19 يونيــو ســنة 1990م.
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